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توق المرأة العربية إلى الحرية جعل خطابها النقدي أسبق على الأدبي

الثقافي

 لـــم تبدأ النســـاء في الثقافـــة العربية 
التعبير عن أنفســـهن فـــي الكتابة بمعزل 
عـــن التفكيـــر بطبيعـــة المجتمـــع الـــذي 
ينتمين إليه، ومنظومة الأفكار الســـائدة 
حول العلاقة بـــين الرجل والمرأة، وحدود 
الممكـــن. فمنـــذ بدايات الكتابة النســـوية 
والتعبيـــر النســـوي عـــن أشـــواق المرأة 
الشـــرقية وتطلعاتها برزت أوجه المقارنة 
بين المرأة الشـــرقية والمـــرأة الغربية، في 
ومســـؤولة لاســـتجلاء  محـــاولات جادة 
مســـاحة الحركة واستكشـــاف الإمكانات 
المتاحة، وقد بـــرزت الأصوات والتجارب 
والحـــركات المبكّـــرة فـــي هـــذا الســـياق 
التاريخي لتعبّر بالفكر أولا، قبل التعبير 
بـــالأدب. بـــل إن التعبير الأدبـــي كان في 
جوهـــره تعبيرا فكريا ومســـاءلات فكرية 
قبل أن يكـــون جمالياً صرفاً. ولاعتبارات 
شـــتى فإن النساء اللواتي يمكن وصفهن 

برائـــدات الكتابـــة والتفكير فـــي الثقافة 
العربيـــة، وخصوصا في مصر والشـــام، 
التاســـع  القرنـــين  بـــين  المنقلـــب  علـــى 
والعشـــرين، خرجن مـــن صفوف  عشـــر 
البرجوازية الوليدة والفئات المقتدرة في 
المجتمع وعبّرن عن مســـألتين أساسيتين 
ظلتا متلازمتين، نهضـــة المجتمع للحاق 
بالتطـــور ونموذجـــه التطـــور الغربـــي، 
وتحرير المرأة الشـــرقية من القيود التي 
رفلت فيها لقرون، وقد تميزت دعوة المرأة 
للتحـــرر عبر الخطابـــين الفكري والأدبي 
بنضج مبكّر عندما اعتبرت جل النســـاء 
المثقفـــات أن موضوع التحـــرر لا يخص 
المرأة وحدها، ولكنه يخص العلاقة بينها 
وبين الرجـــل، فالرجل نفســـه ليس حراً، 
وبالتالـــي لا ســـبيل للمرأة إلـــى الحرية 
دون أن يبـــادر الرجل إلى تحرير ذهنيته 
عن نفســـه وعن المـــرأة. وبالتالـــي إعادة 
بناء العلاقـــة بينهما على أســـس فكرية 

وحقوقية جديدة.
وهكذا، فإن تاريخ الانخراط النسوي 
في الثقافة العربية يقودنا إلى حقيقة أن 

الفكر أسبق على الأدب في مغامرة المرأة 
العربية مع الكتابة.
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أتـــرك افتتاحية هذا العـــدد لصوت 
مـــن بين الأصوات النســـوية الرائدة في 
الثقافـــة العربيـــة، عفيفة صعـــب كاتبة 
وصحافيـــة وتربويـــة لبنانيـــة من جيل 
النساء اللواتي أسّسن في مطالع القرن 
الماضي صحافة نسائية انتشرت في بلاد 
الشـــام، وتعتبر الى جانب ماري عجمي 
ونظيرة زين  صاحبة مجلة ”العـــروس“ 
الدين مؤلفة كتاب ”الســـفور والحجاب“ 
وأخريـــات بـــارزات في ميـــدان الكتابة، 
رائـــدات الدعـــوة الـــى انخـــراط المرأة 
بشـــكل واســـع في الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في بلاد الشام.
اشـــتهرت عفيفـــة صعب مـــن خلال 
التي صـــدرت خلال  مجلتهـــا ”الخـــدر“ 
الربع الأول من القرن العشـــرين، ولعبت 
دوراً بـــارزاً فـــي دعـــوة النســـاء إلـــى 

المشـــاركة في إبداء الـــرأي حول حقوق 
المرأة وحريتهـــا، والنهضة الاجتماعية، 
والتغيير  والجماعية  الفردية  والحريات 

في العالم العربي.
القطـــوف التـــي اخترتهـــا هنـــا في 
(ظهرت يوم  مقـــام افتتاحية ”الجديـــد“ 
الثلاثاء 25 آب (اغسطس) من العام 1925 
التـــي أصدرها  في أســـبوعية ”الميزان“ 
التوالـــي الناقد  بدمشـــق لعامين علـــى 
أحمد شـــاكر الكرمي، وقد احتلت المقالة 
الصفحة الأولى من الأسبوعية المذكورة، 
أي موضـــع الافتتاحية التي كان الكرمي 
يكتبها. وقد نقلها الكرمي عن أحد أعداد 
الصادرة في شـــهر تموز  مجلة ”الخدر“ 

من العام نفسه.
في هذه المقالة نقع على قلم نســـائي 
جريء وواضح الفكـــر، يدعو الى الأخذ 
بأســـباب المدنية مـــن دون أن يعني ذلك، 
قطعـــاً، قمع ثقافـــة النـــاس، ويدعو إلى 
مســـاواة المـــرأة بالرجل، وإلـــى علاقات 
متوازنة في الأسرة وفي المجتمع كمدخل 

حقيقي للأخذ بسنن التطور.

والكاتبـــة تفرّق فـــي بحثها في فكرة 
القيـــود بين مســـألتي المدنيـــة والتطور 
العلمـــي، وبـــين الأخلاق. فهـــي ترى أنه 
قضى للعقل بالإطلاق وقضي على النفس 
بقيـــود، لأن النفس، كمـــا كانت ترى، في 
برهة من الزمن لا تزال غير أهل للانعتاق 
منها، مستشـــهدة على ذلـــك بتلك الافكار 
القديمـــة التي مـــا برحت تصـــوغ نظام 
الأخلاق أو تحض على علاقات مجتمعية، 
وبين الأفراد، ذات ســـموّ روحي. تقتطف 
عفيفة صعب من كونفوشـــيوس مقولته 
”مـــا لا تريد أن يفعل النـــاس بك، لا تفعله 
بهم“، وتتســـاءل هـــل تقدمـــت الأخلاق 
العامة نحو هـــذه القاعدة خطوة واحدة 

خلال أربعة وعشرين قرناً؟
هذه المقالـــة من المقـــالات والكتابات 
اللافتـــة التـــي تناولت مســـألة الحرية، 
وســـاهمت في بلورة السؤال المبكّر حول 
النهضة في بلاد الشـــام والعالم العربي، 
وهي صـــادرة عن صوت نســـائي نقدي، 
وفكر متّقد لكاتبـــة انخرطت مع عدد من 
الأقلام النســـائية الشـــامية في مواجهة 

القـــوى والمؤسســـات والأفـــكار المهيمنة 
التـــي تقيّـــد حريـــات الجمـــوع والأفراد 

وخصوصا المرأة.
إن اســـتدعاء صـــوت عفيفـــة صعب 
من بـــين الأصـــوات النســـائية الأخرى 
البارزة في عصرهـــا كنظيرة زين الدين 
ومـــاري عجمـــي، هـــو أولا لكونهـــا أقل 
حظاً من زميلتيها في التناول التأريخي 
والنقدي لأدوار النســـاء الشـــاميات في 
حركـــة الأفـــكار والكفاح النســـوي لأجل 
حرية المـــرأة، وثانيا لأنها كانت صاحبة 
مشـــروع منبـــر صحافي حضّ النســـاء 
على الكتابة والتفكيـــر والتمرد، وثالثاً، 
وهـــو الأهـــم، لما تتميـــز به هـــذه المقالة 
من شـــجاعة أدبية ووضـــوح في الطلب 
وموضوعية في تقليب الفكر في مســـألة 
فكرية إشـــكالية، وسلاسة لغوية، فضلا 
عن مركزيـــة الموضوعة التـــي تتناولها: 

الحرية.
أخيـــرا، المقالـــة التي اســـتلّت منها 
هذه القطوف نشـــرت في كل من ”الخدر“ 

و“الميزان“ تحت عنوان ”الحرية“.

نوري الجراح
شاعر سوري

لوحة جبران هداية
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عــــض  أيمضّــــك  القيــــود؟  أتغضبــــك 
الأغلال؟ أيستثير نقمتك صليل السلاسل، 
أيغريك الخيــــال البعيد -الماثل لك حرية- 
هي في عرفك إطلاق يخولك فعل ما تشاء، 
حين تشــــاء، كما تشــــاء؟ تقــــول: أجل وإلا 
فما معنى حريــــة ينادي بها صوت الجيل 
قاطبة؟ وما معنــــى احتفالات نقيمها لذكر 
الثــــورات المكتســــحة التــــي انقضت على 
فغادرتها  والاســــتبداد  الظلــــم  مشــــيدات 
ردوماً؟ ومــــا معنى الارتقــــاء الذي يدعيه 
العصر ويدوّي نفيره في اقطار المعمور؟

أجل حركة الفكر دليل حياته وســــبيل 
الأنظمــــة  علــــى  واحتجاجــــه  ارتفاعــــه. 
والقوانين نافع فــــي كلتا حالتيه: النجاح 
والفشــــل. فالنجاح غلبــــة الفكر الحصيف 
الــــذي شــــام نجــــم الحقيقة خلال ســــحب 
الضلال فجلاّها عنه. والفشــــل غلبة نظام 
صالــــح أكســــبه الاحتجــــاج والتمحيص 
ثباتاً. وشــــعب يجعــــل الحرية بين أهدافه 

العليــــا التــــي يتطلــــع إليها، شــــعب حيّ 
مرجوّ العائدة. والقوى النامية المشتدة لا 
بــــد من إطلاقها للانتفــــاع بها، أو هجعت 

وتضاءلت وفات موسمها الخصيب.
لكنّ هنــــاك قيــــوداً لا بد منهــــا، زالت 
هذه القيــــود الحاضرة بعد حين، أم بقيت 
وصمدت للمهاجمــــين. لا بد منها فهي إن 
قــــدّت واطّرحت حلّ محلّها ســــواها. ولن 

يكون الاجتماع طليقاً.
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هنالــــك اصطلاحــــات اتفقــــت عليهــــا 
بضعة مــــن أقلام العصر وعــــدد كبير من 
ألســــنته تقرأها وتســــمعها كثيراً: النظم 
الجائــــرة. التقاليــــد الرثــــة. الاعتقــــادات 
الواهيــــة. ســــخافات العصــــور الخالية… 
ترقب أيها القارئُ هــــذه العبارات تجدها 
حيــــث طلبتهــــا. غيــــر أن النظــــم الجائرة 
ســــتزول، والتقاليد الرثة سيكتمل بلاها، 
والاعتقادات الواهية ســــتتهدم وتنسحق، 

والسخافات الباردة لن تحفظ قوامها أمام 
شمس الفكر.

ولكــــن لن يتــــم على هــــذه مــــا قدرته 
لها النواميــــس حتى تلد بنيهــــا وبناتها 
يخلّفونها بشــــكل جديــــد وصيغة جديدة 
ومادة جديدة، ولكنهــــا في المصدر واحد، 
قيود فالإنســــانية الطليقة أفرادها، المباح 
لــــلإرادات تنفيذ ما يوحــــي إليها. هواها 

وعارضــــات أيامهــــا -كما يتمنــــاه بعض 
المحررين- ليست بالإنسانية التي يريدون 
هم أنفسهم الانتساب إليها والعيش فيها. 
ولو تم لهم أن صاغوها على المثال القائم 
في خيالهم، وحققوا في ترتيبها أحلامهم، 
لأنكروها وتبرّأوا منها. وأي لا نظام يكون 

نظاماً؟
ولئن شــــهدنا في مدنية اليوم مجالي 
الارتفــــاع العقلــــي ونادينا بحريــــة العقل 
يبتــــدع مــــا يشــــاء وينطلق فــــي مجاهل 
الاكتشــــاف بــــكل ما أوتــــي جناحــــاه من 
قوة، فليــــس هــــذا قاضياً حتمــــاً بإجراء 
الحكــــم على الأخلاق. فبين المدنية العقلية 
والمدنيــــة الأخلاقية شــــوط أبعــــد بينهما 
التناسب، فقضى للعقل بالإطلاق، وقضى 
علــــى النفس بقيود لا تــــزال هي غير أهل 
للانعتــــاق منها. إنك ترى جليــــاً مبدعات 
الفكر واطّــــراد ارتقائه. ولكن منذ أربعمئة 
وألفي عام قال كونفوشــــيوس الحكيم آية 
الحياة الذهبية ”ما لا تريد أن يفعل الناس 
بك لا تفعلــــه بهم“. فهــــل تقدمت الأخلاق 

العامــــة نحو هذه القاعــــدة خطوة واحدة 
خلال أربعة وعشرين قرناً؟
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لـــم توجد القيـــود عبثاً فهـــي نتائج 
تطور اجتماعي تطاولـــت عليه العصور 
وبـــلاه الاختبار، ولئن قيل لـــك إن قطرة 
دم الفرد موزعة فـــي الملايين من إخوانه 
البشـــر من ملايـــين الســـنين، وإنه ليس 
عبثاً ولا بدعاً أن تجد الأجيال الســـحيقة 
فـــي البعد ممتزجة في هـــذا الجيل الذي 
أنـــت منه، فقـــس على هذا القـــول أن اثر 
المحرقـــة التـــي قدمهـــا الوثني الســـاذج 
للإله الشمس ماثل بعد ألوف الأعوام في 
بخور الكنائـــس وضحايا عرفات في كل 
عام من القرن العشرين. وقس عليه أيضاً 
والطقوس  والتحيات  والأزيـــاء  العادات 
والأساليب، وكثيراً مما نألفه الآن، ولكنك 
لا تـــدري أنّى أتاك ولمـــاذا ترتبط به على 

شكله دون سواه.
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نظـــرة إلـــى هـــذا الميـــراث -ميراث 
القيـــود- نرى على التوالي لاحقاً يزحزح 
ســـابقاً، وكلّ بـــدوره يـــؤدي وظيفته من 
إيجاد وحدة منســـجمة مؤتلفة متفاهمة 
ينتظـــم بها المســـير في وجهـــة واحدة، 
وتجمع شـــتيت التباين الخلقي والعملي 
والعقلـــي برابطـــة عامة ينضـــوي القوم 
تحـــت لوائهـــا فيظهـــرون فـــي تباينهم 

واحداً.

5

كل شـــيء جديد، في قـــوم، هو فرقته 
المتطوعة لفك القيود، هـــو الثائر المجدد 
المتشـــوف إلـــى الافضـــل. هـــو المنـــادي 
بالحريـــة والإطـــلاق، لأن القـــوى الفتية 
المزدحمـــة بالأماني والرغبـــات لا تطيق 
الضغـــط فمـــا تنفـــك تعانـــد الحواجـــز 

وتغالبها.

القطوف التي اخترتها هنا 
في مقام افتتاحية {الجديد} 
(ظهرت يوم الثلاثاء 25 آب 

(اغسطس) من العام 1925 
في أسبوعية {الميزان} التي 

أصدرها بدمشق لعامين 
على التوالي الناقد أحمد 

شاكر الكرمي
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